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الملخص
تركيا مثاًلا بارزًا في إعادة رسم إستراتيجيتها، تلبية لمتغيرات معادلة مغادرة الأطراف 
والاســتقرار في مركز الأحداث، وهذا ما ياَحظ من خــال تنامي الدور التركي 
المســتند إلى نظرية «العمق الإســتراتيجي»، التي تعتبر أن الموقع الجيوإســتراتيجي 
لتركيا وتاريخها يشكان دافعًا أساسيًّ ا نحو التحرك الإيجابي في الاتجاهات كافة، خصوصًا جوارها 
الجغرافي، لاعتبارات إستراتيجية يشكل الحفاظ على الأمن وإعادة الدور المحوري الإقليمي لسابق 
عهده مصلحة عليا لها.
وإن التطورات الجوهرية التي شهدتها الجمهورية التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية 
إلى الحكم في العام 2002م، و المتغيرات الإقليمية والدولية التي شــهدتها المنطقة، وشهدها العالم، 
أســهمت في وضع تركيا أمام خيارات إســتراتيجية، تتأرجح ما بين غياب وعزلة عن عالم عربي 
وإسامي يرتبط بها جغرافيًّ ا وتاريخيًّ ا، وبين تعنت ورفض أوربي لا يقبل بها أو بمشاركتها، ولكنه 
يخشى تركها وانفاتها. فما كان من تركيا إلا أن اختارت عمقها الإستراتيجي مع الإبقاء على حبل 
الود موصوًلا مع غربها الأوربي.
وتبنت تركيا سياسة اقتصادية أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما ساعدها ذلك 
على عمل ترتيبات أمنية جديدة أســهمت في الاستقرار السياسي، خاصة ما يتعلق بسياسة «تصفير 
المشكات» التي كانت إلى ماٍض قريب تؤرق السياسة الداخلية والخارجية للجمهورية التركية.
وإن الفهم الناضج لدى واضعي الإســتراتيجية التركية ســاعد بشــكل كبير على فهم هذه 
المتغيرات، والعمل على طي صفحات الماضي، ما ساعد على إنهاء حالات العداء التي كانت تشتعل 
على حدودها، وانطلقت بثقة عالية نحو العالم العربي والإســامي، أو ما يسمى الحديقة الخلفية أو 
العمق الإستراتيجي.
الكلمات المفتاحية: تركيا ـ خيارات المستقبل ـ الإستراتيجية.
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Abstract
Turkey and Future Strategic Options 
By
Dr. Issam F. Malkawi)*(
Assistant Professor, the College of Strategic Sciences, Naif Arab University for 
Security Sciences
Turkey represents a decisive example of strategic re-planning commensurate 
to new variables related to the regional stability. This is candidly discernable in the 
wake of growing role that Turkey is playing. This role relies on the “Strategic Depth 
Theory”. The latter is identifiable with distinctive Turkish historic background and her 
geographical setting.
The spectacular changes and developments witnessed by Turkey since the 
assumption of power by the “Justice and Development Party” during the year 2002 
have contributed towards phenomenal variables in Turkish strategic plans. Regional 
changes have added dimensions to this development. Confronted with twin dilemmas--
---alienation with Arab-Islamic World and European rejection-----Turkey was prompted 
to embark on new strategic course. This was her move to large contacts with the 
European nations.
Turkey has employed an elaborate economic policy which tends to promote 
steady economic growth rates. Also, it assists her in her new security build-up. Further, 
it reinforces her in consolidating its political stability. Pursuant to the latter, Turkey 
assigns negligible attention to problems that disturb her domestic and foreign policies.
Turkish key policy makers are approaching their problems with matured 
understanding. They show full comprehension to the recent currents of history. 
They are reverring their historical hostile policy postures which have threatened the 
integrity of its herders. Turkey has now embarked on a new course. It is cementing 
and promoting its relations with the Arab-Islamic world. This is termed as the ground 
work for “Strategic Depth”
Key Words: Turkey; Future Options; Strategy
)*( malkawiisam@yahoo.com
532
تركيا وخيارات المستقبل الإستراتيجية.. د. عصام فاعور ملكاوي 
432
المقـدمـة
إن الحديث عن إســتراتيجية بناء الدول، خاصــة في حقبة ما بعد الحرب الباردة، 
يســتدعي إعادة قراءة دور الدولة لاستقراء المســتقبل وبناء إستراتيجية جديدة تتاءم 
وتتواءم مع مســتجدات ومتغيرات فرضت نفسها على خبراء الإستراتيجية والعاقات 
الدولية، ما شــكَّ ل دافعًا رئيسًا لهم لإعادة تقييم الأدوار الإستراتيجية التي كانت سائدة 
في حقبة انتهت، وبداية حقبة جديدة بدأت وأخذت تشكل بعدًا جديدًا وحافزًا لإعادة 
استقراء المستقبل من خال رسم إستراتيجية جديدة لهذه الدول لمواجهة هذه المتغيرات 
في البيئتين الإقليمية والدولية.
وتعتبر تركيا مثاًلا بارزًا في إعادة رسم إســتراتيجيتها، تلبية لتلك المتغيرات وفق 
معادلة مغادرة الأطراف والاســتقرار في مركز الأحــداث، وهذا ما ياَحظ من خال 
تنامي الدور التركي المســتند إلى نظرية «العمق الإســتراتيجي» التي لخصها وعمل على 
تنفيذها وزير الخارجية أحمد داود أوغلو في كتابه العمق الإســتراتيجي، والتي تعتبر أن 
الموقع الجيوإســتراتيجي لتركيا وتاريخها يشكان دافعًا أساسيًّ ا نحو التحرك الإيجابي في 
الاتجاهات كافة، خصوصًا جوارها الجغرافي، لاعتبارات إستراتيجية يشكل الحفاظ على 
الأمن وإعادة الدور المحوري الإقليمي لسابق عهده مصلحة عليا لها (أوغلو، 0102م، 
ص 721، 821).
وهــذه الأمور مجتمعــة دفعت تركيــا إلى إنهــاء القطيعة في العاقــات الناظمة 
لإستراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط وقضاياه، وإنهاء حالة العزلة والانطواء، والتطلع 
نحو الشرق بدًلا من إضاعة الوقت في السعي إلى الالتحاق بالغرب (الاتحاد الأوربي)، 
والتخلص من صفة وهوية الدولة الهامشــية، أو التابعة، التي كانت تعيش على أطراف 
المنظومة العسكرية الغربية (حلف الناتو).
وإن التطورات الجوهرية التي شهدتها الجمهورية التركية منذ وصول حزب العدالة 
والتنمية إلى الحكم في العام 2002م، إضافة إلى متابعتها المتغيرات الناجمة عن تغيير المامح 
في الصورة العامة للمجتمع الدولي، دفعتها إلى تبني سياســة اقتصادية أسهمت في زيادة 
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معدلات النمو الاقتصادي، كما ساعدها ذلك على عمل ترتيبات أمنية جديدة أسهمت 
في الاستقرار السياسي، خاصة ما تعلق بسياسة «تصفير المشكات» التي كانت إلى ماٍض 
قريب تؤرق السياسة الداخلية والخارجية للجمهورية التركية.
وإن الفهم الناضج لدى واضعي الإستراتيجية التركية ساعد بشكل كبير على فهم 
هذه المتغيرات، والعمل على طي صفحات الماضي، ما ســاعد على إنهاء حالات العداء 
التي كانت تشتعل على حدودها، وانطلقت بثقة عالية نحو العالم العربي والإسامي، أو 
ما يسمى الحديقة الخلفية أو العمق الإستراتيجي، حسب تعبير أحمد داود أوغلو، لتصبح 
تركيا الاعب المؤثر في المنطقة والرقم الصعب في التوازنات الإســتراتيجية الجديدة في 
المنطقة، التي تسعى جميع الأطراف فيها إلى عدم خسارته. 
القصد من الدراسة
تحليل القدرة الاســتشرافية التركية على رسم إستراتيجية عقانية غير استفزازية، 
أســهمت في نقل تركيا من العيش على الأطــراف، والانتقال بها إلى مركز الأحداث في 
الشرق الأوسط، واعتبارها لاعبًا أساسيًّ ا لا يمكن تجاوزه أو تجاهله.
فرضية الدراسة
إن التغيرات الإقليمية والدولية التي شــهدتها المنطقة والعالم، أســهمت في وضع 
تركيا أمام خيارات إســتراتيجية تتأرجح ما بين غياب وعزلة عن عالم عربي وإســامي 
يرتبــط بها جغرافيًّ ا وتاريخيًّ ا، وبين تعنت ورفض أوربيين لا يقبان بها أو بمشــاركتها، 
ولكنهما يخشــيان تركها وانفاتها. فما كان من تركيا إلا أن اختارت عمقها الإستراتيجي 
مع الإبقاء على حبل الود موصوًلا مع غربها الأوربي.
ومن هنا يأتي التساؤل الرئيس التالي: ما مدى نجاح الإستراتيجية التركية في الولوج 
إلى العمق الإستراتيجي عربيًّ ا وإساميًّ ا مع الإبقاء على تطلعها لأن تكون عضوًا في الاتحاد 
الأوربي مستقبًا ؟
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1ـ تركيا والخيارات الإستراتيجية المستقبلية
يبدو أن دراســة ظاهرة التغير في النظام العالمي وإدراك طبيعة المحاور التي شملها 
هذا التغير قد أكدت، بصورة غير قابلة للنقاش، وجود اتجاهين رئيســين لتفســير هذه 
الظاهــرة: الاتجاه الأول يأخذ بمفهوم التغيير باعتباره ظاهرة عمدية أو إرادية. والاتجاه 
الثاني يركز على أن التغيير يأتي باعتباره نشاطًا تلقائيًّ ا أو عفويًّ ا.
وهذا ما تؤكده المدرسة الواقعية في العاقات الدولية، حيث إنها تؤمن بفكرة التغيير 
العمدي الذي يتم بفعل جهــود واعية أو إرادية من جانب قوة معينة، انطاقًا من أحد 
الافتراضات الأساســية التي يقوم عليها المذهب الواقعي، وهو أن الدولة هي الفاعل 
الرئيس في النظام الدولي.
وهــذا يعني أن الدول التــي تحققت لها قوة متزايدة تقــوم بدافع تعزيز مصالحها 
المختلفة، سواء المتعلقة منها بالأمن أو الأهداف الأيديولوجية أو المكاسب الاقتصادية، 
وتقوم على تحديد ظروف الحرب والسام، وتقنين الأوضاع الجديدة، بما يحقق أهدافها 
ومصالحها، وهذا ما أكده روبرت جبلن في كتابه «الحرب والتغيير السياسي في السياسة 
العالمية» (جبلن، 1891م).
لذلك لابد من الإشــارة هنا إلى أن هذا البحث قد أخذ بعين الاعتبار مقارنة القوة 
الاقتصادية والعسكرية لتركيا مع بعض القوى الإقليمية في المنطقة مثل: إسرائيل، إيران، 
مصر، السعودية.. حتى يمكن تحليل الدور الإستراتيجي الجديد لتركيا، والإستراتيجيات 
المتاحة لها ومستقبل عاقاتها مع العالم العربي والإسامي.
2ـ قراءة في الإستراتيجية التركية والتجربة السياسية الجديدة
يرى الباحث أن تركيا بدأت تستشــعر قوتها الإقليمية وتبحث لنفســها عن دور 
إقليمي بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الســلطة عام 2002م، وأخذت بالعمل 
بمفهوم البدائل الممكنة الذي تبحث بموجبه الإستراتيجيات الجديدة أو المستجدة التي 
حددت الدور التركي الإقليمي معتمدة على الأهمية الإستراتيجية التي تميزها، وهي:
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أ ـ الموقع الجغرافي والثنائية القارية (آسيا وأوربا)
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واختفاء الخطر المهدد لها، فقدت تركيا إحدى وظائفها 
الأساسية باعتبارها خط الدفاع المتقدم لحلف شمال الأطلسي في أثناء حقبة الحرب الباردة، 
إلا أنها بقيت محتفظة بأهميتها الإســتراتيجية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، والواقع على 
مفترق طرق جغرافي مميز بين القوقاز والبلقان والشرق الأوسط، كما أنها دولة مطلة على 
البحرين الأسود والأبيض المتوسط، وتتحكم بمضيقي البسفور والدردنيل وقريبة من 
بحر قزوين.
ويشــكل هذا الموقع الإســتراتيجي لتركيا قلب المجال الجغــرافي المصطلح على 
 تســميته «أوراســيا»، ويعتبر نقطة تقاطع برية لقارات ثاث (آســيا، أوربا، أفريقيا)
(UE yekrut/12aisais/htoheb/erahsnepo/moc.letagom.www)؛  حيث  تصل 
ما بين القارتين الآســيوية والأوربية، وُتفصل تركيا الآســيوية عــن الأوربية بمضيق 
البســفور وبحر مرمرة ومضيق الدردنيل، التي تشــكل معًا ارتبــاط المياه بين البحرين 
الأســود والأبيض المتوسط، وتتميز تركيا بشكل مستطيل  بطول 0061كم، والعرض 
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008 كم، وتحتل تركيا المركز الســابع والثاثين عالميًا من حيث المســاحة، وهي محاطة 
بالبحار من ثاثة جوانب: بحر إيجة إلى الغرب، والبحر الأســود في الشــمال، والبحر 
الأبيض المتوسط إلى الجنوب، إضافة إلى بحر مرمرة في الشمال الغربي من تركيا.
وعليه يمكــن القول بأن الموقع الجيوإســتراتيجي الذي تتمتع بــه تركيا يؤهلها 
ويفرض عليهــا الاهتمام بالاعتبارات الإقليمية، ويبعد عنها أي شــكل من أشــكال 
التهديد الأمني لأراضيها من ناحية، ويعود عليها بمنافع اقتصادية كثيرة، سواء في إطار 
عاقاتها التجارية أو من خال عبور موارد الطاقة عبر أراضيها من ناحية ثانية، ويمنحها 
موقعها هذا مجاًلا أوســع للحركة والبحث عن النفوذ الإقليمي والدولي من ناحية ثالثة 
(موسوعة ويكيبيديا، جغرافية تركيا).
ب ـ الأهمية الاقتصادية
ُأدرج الاقتصاد التركي ضمن سبع قوى اقتصادية صاعدة في العالم إلى جانب الصين 
والبرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. وأصدر مركز الدراسات بالكونجرس 
الأمريكــي تقريرًا حول مســتقبل الاقتصاد العالمي (تقريــر الكونجرس الاقتصادي، 
2102م)، وأثنى على تركيا؛ حيث جاءت تركيا بعد الصين في النمو الاقتصادي، وتحتل 
تركيا المركز الســادس عشر اقتصاديًّ ا في العالم. وتوقع التقرير أن تحتل تركيا المركز الثاني 
عشر بين أكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 0502م.
وإن ما يعزز دور تركيا الاقتصادي هو إطاق مشروع «الجسور الدولية» الذي يهدف 
إلى إيجاد تحالفات إستراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوربية مع نظرائها من تركيا ومصر 
وتونس بهدف تفعيل التعاون الثاثي (أخبار الخليج، 21أكتوبر 1102م)، وإن المرحلة 
الأولى لهذا المشروع ســتبدأ نهاية عام 2102م، وستغطي قطاعات كثيرة، بدءًا من المواد 
الخام حتى المنتج النهائي، وهي: قطاع المابس، الطاقة الجديدة، صيد الأسماك والمزارع 
السمكية، قطاع النقل واللوجيستيات، التخزين، الشراكة التجارية.
وفي يوم 8 ديسمبر 1102م، حسب تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغــان من صفحته على الموقع الإلكتروني «تويتر»، فقد أعرب عن ارتياحه إلى زيادة 
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حجم التبادل التجاري مع الدول العربية، الذي تزايد من 31 مليار دولار عام 4002م 
إلى 5.33 مليار دولار عام 0102م. كما بلغت الاســتثمارات العربية في تركيا 41 مليار 
دولار خال السنوات الست الماضية. وأهم ما صرح به أردوغان قوله إنه يأمل في «إنشاء 
مناطق تجارية حرة مع البلدان العربية؛ حيث توجد اتفاقيات للتجارة الحرة بين المغرب 
وتونس ومصر وســوريا وفلسطين والأردن، وإن تركيا ما زالت تتباحث لتوقيع اتفاقية 
تجارية حرة مع لبنان وليبيا ودول مجلــس التعاون الخليجي». واختتم تصريحاته بقوله: 
«هدفنا أن نصل مع الدول العربية إلى اتفاقيات إســتراتيجية تسهم في التعاون الإقليمي 
والتكامل الاقتصادي فيما بيننا» (الســقا، 1102م). ولاشــك في أن هناك حاجة تركية 
للعــرب، إلا أن هناك حاجة أكثر إلحاحًا من جانب العرب لتركيا، فدول الخليج تمتلك 
ثروات مالية في إطار صناديقها السيادية تتجاوز 5.1 تريليون دولار، غير أنها تفتقر إلى 
التنوع الاقتصادي الذي يضمن اســتدامة هذه الاحتياطيات الضخمة، في الوقت الذي 
تتسم فيه باعتمادها الكبير على الخارج في استيراد ما تحتاج إليه من سلع وخدمات، ومثل 
هذه الخصائص تنطبق بشكل ما على الدول العربية النفطية الأخرى، مثل ليبيا والجزائر، 
أما باقي الدول العربية فتتسم بانخفاض مستويات الدخول وضعف القاعدة الإنتاجية 
بشكل عام وزيادة عدد السكان وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات الادخار 
والاستثمار وارتفاع مستويات الدَّ ين إلى الناتج المحلي الإجمالي (السقا، 1102م)، والجدول 
رقم (1) يبين كيف أن الاقتصاد التركي يحقق ناتجًا محليًّا ضخًما نســبيًّ ا، سواء بالمقاييس 
العربية أو العالمية، غير أنه يتصف بانخفاض معدلات الاستثمار نسبيًّ ا، وكذلك انخفاض 
معدلات الادخار (1102 .tcO,FMI). وكذلك تعد معدلات البطالة مرتفعة نســبيًّ ا في 
تركيا، وذلك أن تركيا تمتلك كتلة ســكانية لا بأس بها، وتعد الثانية من حيث العدد في 
هذه المجموعة من الدول بعد مصر (السقا، 1102م).
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الجدول رقم (1)
وفي الوقت الذي عززت فيه الإصاحات الهيكلية من أساسيات الاقتصاد الكلي 
للدولة، حقق الاقتصاد التركي نموًّ ا من خال معدل إجمالي محلي حقيقي سنوي بلغ 2.5% 
على مدار السنوات التسع الماضية بين عامي 2002 و1102م. انظر الشكل رقم (1).
المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ـ المجلد 13 ـ العدد (36) 332 ـ 072 الرياض (5102م) (6341هـ)
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الشكل رقم (1) تطور الناتج الإجمالي المحلي التركي (بالأسعار الجارية) منذ عام 
8891 وحتى عام 1102
المصدر: معهد الإحصاء التركي (tatS kruT).
كماحقــق الاقتصاد التركي نموًا بنســبة 2.9% في عــام 0102م، و5.8% عام 
1102م، وهو ما جعله يبرز كأسرع الاقتصادات نموًا في أوربا، ويصير واحدًا من أسرع 
الاقتصادات نموًا في العالم. والشكل رقم (2) يبين نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.
الشكل رقم (2) نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعامي 0102 و1102م
 
المصدر: تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن صندوق النقد الدولي في إبريل 2102 ومعهد الإحصاء 
التركي (tatS kruT).
عاوة على ما سبق ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد توقعت أن تصبح 
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تركيا أسرع نظام اقتصادي بين الأنظمة الاقتصادية النامية في الدول الأعضاء في المنظمة 
خال الأعوام بين 1102م و7102م، مع متوسط سنوي لمعدل النمو يصل إلى 7.6%. 
والشكل رقم (3) يبين هذه التوقعات.
الشكل رقم (3) توقعات عن المعدل السنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الدول 
الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة من 1102 إلى 7102م
 
المصدر: التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رقم (68).
وإذا كانت الأشــكال الســابقة قد بيَّنت كيفية نمو الاقتصاد التركي ونمو إجمالي 
الناتج المحلي له على مدار عشر سنوات، وكيفية مروره باعتباره أسرع الاقتصادات نموًّ ا 
إلى أوربــا وواحدًا من أسرع الاقتصادات نموًّ ا في العالم، وهذا ما يتنبأ علماء الاقتصاد في 
العالم بأنه سيســتمر بهذا المســتوى حتى عام 7102م؛ وعليه فإن الباحث يرى ضرورة 
النظر إلى الجداول المرفقة (2، 3، 4)، وماحظة الفرق بين عامي 9002م و 2102م في 
الناتج المحلي الإجمالي للدول الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط: تركيا، إسرائيل، إيران، 
السعودية، مصر.. إضافة إلى عدد السكان لكل دولة منها.
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الجدول رقم (2) مقارنة بين دول الشرق الأوسط ذات الأهمية الجيوبوليتيكية
تعداد ا لسكانالمساحة (كم²)الدولة
الكثافة 
السكانية 
كم²
العاصمة
الناتج المحلي الإجمالي 
المجموع
الحكومةالعملةنصيب الفرد
اللغة
 الرسمية 
الفردا
لرسمية
أنقرة19000.419.37265.387تركيا
 820.1$تريليون]1[ 
(8002)
]2[]1[029.31$ 
(8002)
الليرة
برلماني 
ديموقراطي
التركية
الرياض41779.631.72285.069.1السعودية
 583.395$مليار 
(8002)
438.32$ 
(8002)
الريال
ملكية 
مطلقة
العربية
تل أبيب092925.941.7077.02إسرائيل
036.002$ 
مليار((8002
602.82$ 
(8002)
شيكل
نيابي 
ديموقراطي
العبرية، 
العربية
طهران24000.802.17591.846.1إيران
997.918$ 
مليار((8002
052.11$ 
(8002)
الريال
جمهورية 
إسامية
الفارسية
القاهرة47000.000.19944.100.1مصر
 406.694$مليار 
(0102)
898.5$ 
(8002)
العربيةرئاسيالجنيه
المصدر:
ـ صندوق النقد الدولي 8002 PDG PPP ,9002 ,42 lirpA
ـ البنك الدولي 8002 PDG PPP ,9002 ,1 yluJ
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الجدول رقم (3) الناتج المحلي الإجمالي (آخر تعديل بتاريخ 2102م)
atipaC reP PDG الدولة الترتيب
 )PPP( PDG
)B SU$( latoT
3.542 $ 000,13 $ إسرائيل 1
3.185 $ 004,02 $ السعودية 2
9.9811 $ 760,61 $ تركيا 3
678 $ 009,21 $ إيران 4
4.074 $ 000,6 $ مصر 5
المصدر: )PPP atipaC reP( nosirapmoC yrtnuoC PDG koobtcaF dlroW ehT - AIC
الجدول رقم (4) قائمة الدول حسب عدد السكان (نوفمبر 2102م)
عدد السكانالدولةالترتيب
000.886.38مصر1
000.947.97تركيا2
000.868.87إيران3
000.631.82السعودية4
000.567.7إسرائيل5
تم الاسترجاع من  «php.xedni/w/gro.aidepikiw.ra//:ptth».
ج ـ الأهمية العسكرية
يمكن القول: إن تركيا تســعى منذ فترة إلى إعادة بناء وضعها الإقليمي في المنطقة، 
مســتغلة الظروف والبيئتين الإقليمية والدولية لتحقيق ذلك. كما تسعى إلى خلق منطقة 
نفوذ لها في منطقة الشرق الأوسط، واستثمارًا للأحداث الجارية في بعض دوله وعلى مقربة 
من حدودها، كما أنها تشــكل القاعدة الأمامية لحلف شــمال الأطلسي في منطقة الشرق 
الأوســط؛ لذلك فقوتها العسكرية كانت وســتبقى محل اهتمام حلف شمال الأطلسي، 
وما وضع صواريخ باتريوت على الحدود بين تركيا وسوريا إلا تعبًيرا عن هذا الاهتمام.
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يتيح الاتســاع والعمق الجغرافي لتركيا إمكانية إنشاء القواعد العسكرية (الوطنية، أو 
التابعة لحلف شمال الأطلسي)، ونشر القوات، مع تدريبها على أعمال القتال في أنواع الأراضي 
كافة، وبخاصة الجبلية والزراعية منها، وبمحاذاة السواحل البحرية وعلى امتداد الشواطئ 
النهرية، هذه الطبيعة ساعدت وتساعد تركيا على ما يلي (moc.letaqom.www//:ptth):
ـ التحكم بمضيقي البسفور والدردنيل البحريين، ذوي الأهمية الإستراتيجية، المتحكمين 
في حركة القوات إلى المناطق الجغرافية المتاخمة عبر البحرين الأسود والمتوسط.
ـ تمثل تركيا اتجاه الاقتراب الرئيسي إلى عمق القارة الأوربية من جهة الشرق.
ـ توفر شــبكة ضخمة من خطوط المواصات البرية والبحرية والجوية وحرية المناورة 
للقوات المسلحة التركية داخل مسارح العمليات، إضافة إلى التقدم التقني والعسكري.
والجدولان التاليان يبينان القوة العسكرية لكل من تركيا وإسرائيل ومصر وإيران 
والســعودية. وتعطي قراءتهما دلالة واضحة على الترتيب الدولي والإقليمي للدولة من 
الناحية العسكرية التي سنتحدث عنها في المقارنة بين هذه الدول في المجالين الاقتصادي 
والعسكري.
الجدول رقم (5) مقارنة القوى العسكرية
بين الدولالمركز الأول السعوديةمصرإيرانإسرائيلتركيانوع القـوة
الترتيب العالمي 
6241613111للقوة من 76
مصر145.280.82461.886.38117.868.87007.567.7363.947.97عدد السكان
القوى العاملة 
إيران705.642.51022.751.14655.742.64091.115.3377.736.14المتوافرة
المؤهلون للخدمة 
إيران344.340.31183.503.53794.655.93246.369.2623.500.53العسكرية
عدد السكان 
الذين بعمر 
الخدمة العسكرية
مصر868.505250.235.1384.293.1227.121704.073.1
أعداد القوات 
تركيا005.332005.864000.545000.781009.316العاملة
إيران000.52000.974000.156000.565000.924قوات الاحتياط
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بين الدولالمركز الأول السعوديةمصرإيرانإسرائيلتركيانوع القـوة
عدد الطائرات 
إيران779368858.1656215.1المقاتلة
طائرات 
إيران863002008831075هليكوبتر
تركيا، مصر612894237489مطارات عاملة
إيرانمصر، 909.1784.4598.2078.3064.4عدد الدبابات
إيرانمصر، 234067.2863.2053147.1مدفعية مجرورة
مصر، تركيا846433.010005057.1048.8مواقع مورتر
أسلحة مضادة 
تركيا، مصر058.3006.32004.110009720.74للدروع
عربات دعم 
030.51532.75000.42096.71069.32لوجيستي
مصر، 
إيران
تركيا2776678926سفن تجارية
تركيا، مصر47349موانئ رئيسة
مجموع سفن 
3212280456381القوة البحرية
إيران، 
مصر
ــــــحاملة طائرات
تركياإيران، ـ492441غواصات
تركيا789ـ71فرقاطة حربية
سفن حربية 
تركيا42337قديمة
طائرات نشر 
تركيا3827ـ02الألغام
طائرات خفر 
إيران9157820634السواحل
تركياـ0262ـ54طائرات برمائية
المصدر: مكتبة الكونجرس الأمريكي.
انظر: الموقع على الشبكة العنكبوتية psa.liated-nosirapmoc-seirtnuoc/moc.rewoperfilabolg.www     
آخر تعديل كان بتاريخ 3/1/3102م. أخذ المعلومات كان 41/1/3102م.
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الجدول رقم (6) مقارنة القوى الاقتصادية الداعمة للقوة العسكرية
الترتيبالسعوديةمصرإيرانإسرائيلتركيانوع القـوة
الدين الخارجي
إيران000.001.701057.33009.71006.201007.703(مليار دولار)
ميزانية الدفاع 
السعودية000.000.001.64701.4786.01902.51786.81السنوية
احتياطي 
النقد الأجنبي 
والذهب 
والدولار
السعودية000.001.145066.71007.901078.47012.88
السعودية000.001.786006.525000.300.1002.832تريليونالقوة الشرائية
القوى العاملة
000.036.7074.72073.6200.402.3096.62(مليون)
مصر، 
إيران، تركيا
إنتاج النفط
السعودية000.351.11006.266000.432.4000.000.1047.54(برميل يوميًا)
استهاك النفط
000.689.2000.047000.820.2000.132005.975(برميل يوميًا)
السعودية، 
إيران
الطرق البرية 
273.122050.56739.271092.81640.253المعبدة
تركيا، 
السعودية
المساحة المغطاة 
بالسكك 
الحديدية
تركيا، إيران873.1380.5244.8579996.8
تركيا046.2054.2044.2372002.7طول الساحل
حدود دولية 
السعودية134.4566.2044.5710.1846.2مشتركة
السعودية096.941.2054.100.1591.846.1077.02265.387المساحة
المصدر: مكتبة الكونجرس الأمريكي.
انظر: الموقع على الشبكة العنكبوتية psa.liated-nosirapmoc-seirtnuoc/moc.rewoperfilabolg.www.
آخر تعديل كان بتاريخ 3/1/3102م. أخذ المعلومات كان 41/1/3102م.
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د ـ تحليل الأهمية الاقتصادية والعسكرية التركية
بعد الحديث عن الأهمية الاقتصادية والعسكرية لتركيا، يرى الباحث ضرورة تحليل 
هذه الأهمية وكيفية جعلها عامًا جاذبًا وباتجاهين بين تركيا والعرب.
وإن نظرة تحليلية للأهمية الاقتصادية لتركيا توضح طبيعة المحور الاقتصادي المهم 
الذي يشكله إقليم الشرق الأوسط؛ حيث يضم هذا الإقليم عاقات اقتصادية ـ تجارية 
ثنائية الاتجاه من طرف، ومتعددة الاتجاهات من طرف آخر، تتسم بشموليتها وتنوعها. 
ويشكل النفط والغاز العمود الفقري لها، ما أوحى بضرورة إقامة شبكة مصالح اقتصادية 
إقليمية، تستدعي وتستصحب المشاركة الثنائية والمتعددة بين الدول العربية وتركيا.
وبالنظر إلى الجداول الاقتصادية الســابقة، يتضــح أن الاقتصاد التركي اعُتبر من 
الاقتصادات الدولية المتسارعة النمو، حتى إنه اعُتبر من أعلى سبعة اقتصادات عالميًّ ا في 
النمو؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 8002م 820.1 تريليون دولار، فيما بلغ 
عام 2102م 9.98.1 تريليون دولار (انظر الجدولين السابقين «أ» و «ب»).
وهذا النمو للناتج الإجمالي المحلي في تركيا يعود إلى توافر القاعدة الصناعية الكبيرة 
التي تعتمد على مواد أولية متنوعة باستثناء الطاقة، إضافة إلى توافر الموارد البشرية الازمة، 
ما يجعله اقتصادًا جاذبًا لاقتصادات العربية.
وفي المقابل، يرى الباحث أن الوطن العربي الذي يشكل مستودع الطاقة الإستراتيجي 
العالمي، والســوق الاســتيعابية الاســتهاكية الكبيرة للمنتجات الصناعية والزراعية، 
وقطاعات أخرى كالإنشاءات والتحويل والاستثمار التجاري المتبادل، إضافة إلى القطاع 
الســياحي المهم، يعتبر دليًا لا يمكن تجاهله من قبل تركيا، إضافة إلى ما تم من اتفاقيات 
والتوقيع عليها بين تركيا والدول العربية، كاتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة 
والمناطق المشــتركة التي ُعقدت بين تركيا وكل مــن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر 
ولبنان وسوريا والأردن، إضافة إلى اتفاقية الجسور الدولية التي سبق الحديث عنها.
هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الناتج المحلي كان للمملكة العربية السعودية عام 
8002م 583.395 مليار دولار، فيما بلغ عام 2102م 3.185 مليار دولار، بينما كان 
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الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مــصر العربية عام 8002م 406.694 مليار دولار، 
وانخفض عام 2102م إلى 4.074 مليار دولار.
وبالمقارنة بين الناتج المحلي لتركيــا والناتج المحلي لأكبر دولتين عربيتين، ناحظ 
زيــادة الناتج المحلي التركي عام 2102م على مــا كان عليه عام 8002م، بينما انخفض 
الناتج المحلي الإجمالي لكل من السعودية ومصر عام 2102م عما كان عليه عام 8002م.
وحتى يكون المســار العربي باتجاه تركيا ميسرًا، فإن عــلى الدول العربية أن توجه 
مؤسساتها الاقتصادية والتجارية نحو تشجيع الحوار والتعاون والتنسيق بينها لإيجاد آليات 
ثنائية ومتعددة تعمل من خال مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والمائية والاستثمار 
والتكنولوجيا، وتسهيل إجراءات التنقل للأشخاص ورأس المال والعمالة ومنح القروض 
وإيجاد أنظمة مالية ورقابية مقننة تعمل على التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية.
وبالمقابل، فإن المســار التركي باتجاه الدول العربية يفترض أن يكون مسارًا ميسرًا 
وسهًا من خال إيجاد آليات تنسيق وتعاون مؤسسي في تقديم الخدمات الحيوية المشتركة 
والتدريب والتخطيط للمشروعات، وتشجيع الاستثمارات التركية في البلدان العربية.
ويــرى الباحث ـ كما هو الوضع في الأهميــة الاقتصادية لتركيا وعاقتها المرغوبة 
بالدول العربية كذلك ـ الأهمية العســكرية لتركيــا وتطلعها للتعاون مع الدول العربية 
وبشــكل ثنائي يوفــران لتركيا بديًا وعمقًا إســتراتيجيًّ ا، بديًا عــن إسرائيل وعمقًا 
إستراتيجيًّ ا أمام أوربا التي ما زالت توصد الباب في وجه تركيا لانضمام لاتحاد الأوربي.
فازدياد التعاون العســكري بين تركيــا والعالم العربي، ومن خــال الاتفاقيات 
العســكرية التي ُوقعت بين تركيا وبعض الدول العربية، حيث وقعت تركيا والكويت 
اتفاقية تعاون عســكري منتصف عام 9002م لإرساء إطار قانوني لتوسيع التعاون بين 
الجيشــين. وكذلك وقعت الســعودية وتركيا اتفاق تعاون عسكري في مايو 0102م، 
يغطي مجالات التدريــب والأبحاث العلمية والتكنولوجية، كــما يتمثل المجال الآخر 
للتعاون الســعودي ـ التركي في قيام الشركة التركية «إف إن إس إس» بتحديث مئات 
ناقات الجنود المدرعة «إم 311» الأمريكيــة الصنع (تركزيان،0102م). فمن ناحية 
الإنفاق العسكري تأتي السعودية في المرتبة التاسعة بين أكثر 03 دولة في العالم إنفاقًا على 
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الشؤون العسكرية، فيما تأتي إسرائيل بالمرتبة رقم 81 وإيران بالمرتبة 42 ومصر بالمرتبة24، 
بالمقابل تحتل تركيا المركز الـ11 عالميًّ ا من حيث القوة بين أقوى 76 دولة في العالم، تليها 
إسرائيــل بالمرتبة رقم 31، ومن ثم مصر بالمرتبة 41 ومن ثم إيران بالمرتبة رقم 61، فيما 
احتلت السعودية المرتبة 62.
وبالنظر إلى الميزانية الدفاعية لكل من الدول (تركيا، إسرائيل، الســعودية، مصر، 
إيران)، ناحظ أن ميزانية المملكة العربية السعودية هي الأعلى من بين الدول، حيث بلغت 
عام 2102م 001.64 مليار دولار، وهي الأعلى من دول الشرق الأوسط، وأن ميزانية 
تركيا الدفاعية بلغت في العام نفسه 796.81 مليار دولار واحتلت المرتبة الثانية، جاءت 
بعدها إسرائيل؛ حيث بلغت ميزانيتها الدفاعية 902.51 مليار دولار واحتلت المرتبة 
الثالثة، فيما احتلت مصر المرتبة الخامسة بميزانية قدرت بمبلغ 786.01 مليار دولار.
وهذه الأرقام الضخمة لميزانيات الدفاع في الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط 
شكلت بالنسبة لتركيا عامل جذب في التوجه إلى معظمها، خاصة الدول العربية وتعويض 
خسارتها الآنية لإسرائيل نتيجة توتر العاقة معها.
ومن خال ما تقدم، يرى الباحث أنه عند المقارنة بين السعودية وإسرائيل يظهر أن 
الجيش الإسرائيلي العامل أقل عددًا، ولكن لديهم احتياطي يقدر بأكثر من نصف مليون 
عســكري جاهزين لاســتدعاء، كما أن الجيش الإسرائيلي لديه طائرات أكثر وأسلحة 
أحدث نوعًا وتقنية.
وكذلك في المقارنة بين السعودية وإيران، يظهر أن الجيش السعودي لديه طائرات 
أكثر بينما الجيش الإيراني لديه أعداد أكثر ومدافع وغواصات أكثر. ومن هنا ناحظ أن 
التقارب بالقوة بين السعودية وتركيا يمكن أن يشكل عامل حسم وتوازن عسكري إن 
لم يكن تفوقًا في الإقليم إذا تم عقد تحالف عسكري بين تركيا والسعودية وانضمت إليه 
مصر، وهذا ما تخشاه كل من إسرائيل وإيران.
وإن الجهود التركية لتحديث معدات الجيش الأردني تأتي من خال تعاقد الأردن 
مع الشركة التركية «تي آي إيه» لتحسين 71 طائرة مقاتلة متعددة الأدوار «إف 61 إيه إم 
بي إم» أمريكية الصنع، وكذلك الاتفاقية مع السعودية لم تكن ممكنة لولا موافقة رسمية 
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ودعم ضمني من الولايات المتحدة، وتحرص أنقرة على إبقاء نشــاطاتها محصورة ضمن 
حدود معينة تفاديًا لإثارة سخط الولايات المتحدة (تركزيان، 0102م).
وعلى الرغم من تصريحات رئيس الوزراء التركي، يوم الثاثاء 6 سبتمبر 1102م، 
بأن باده ستطبق مزيدًا من العقوبات على إسرائيل، وأنها ستعلق تمامًا عاقاتها معها فيما 
يتصل بالصناعات الدفاعية، بعد أن خفضت العاقات الدبلوماسية معها، وأنه سيعلق 
تمامًا العاقات التجارية والعسكرية، فإن الباحث يرى أن تركيا لا تستطيع تجاهل صفقات 
المبيعات العسكرية الحالية والمستقبلية مع إسرائيل، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. 
كما أنها تلمح وباستمرار وبوتيرة متزايدة إلى نيتها العمل على التخفيض من حدة التوتر في 
عاقاتها مع تل أبيب إذا قدمت تل أبيب اعتذارًا رســميًا عن مهاجمتها لأسطولها الحربي 
في 13 مايو 0102م وقتل تســعة نشــطاء أتراك كانوا ضمن مجموعة النشطاء الدوليين 
المتحركة لفك الحصار عن غزة.
وإن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستجابة إلى كامل المطالب 
التركية، وذلــك بعد إعانه في بيان رســمي اعتذاره إلى نظــيره التركي، رجب طيب 
أردوغان، عبر اتصال تليفوني في 22 مارس 3102م، تعهد فيه بدفع التعويضات الازمة 
إلى أهالي الضحايا مــن المواطنين الأتراك، وتخفيف الحصار الاقتصادي عن قطاع غزة، 
أفضى إلى بروز اتجاهات متناقضة وتحليات متباينة حيال مسار تطور التفاعات التركية 
ـ الإسرائيلية خال الفترة المقبلة.
وقــد تجلى ذلك في كتابات كثير من الكتاب والمحللــين الأتراك، مثل جنكيز كاندار 
radnaÇ zigneC، الذي أشار إلى أن مرحلة ما بعد الاعتذار الإسرائيلي تمثل «الوقت المناسب 
لاحترام الذات»، (خليل، 3102م). هذا فيما أشار إرهان باشيروت truyşaB  nahrE إلى 
أن «الاعتذار الإسرائيلي لا يعيد الشرف لتركيا وحسب، ولكنه دليل أيضًا على أنها أصابت 
في هــذه الحالة، بما أظهر قوتها الإقليمية». هذا بينما اكتظ كثير من المدن التركية بالافتات، 
التي تحمل عبارات من قبيل «شكرًا أردوغان.. لقد أعدت لنا الكبرياء» (خليل، 3102م).
ومع هذا كله، يمكن القول: إن تركيا تشــكل إحدى الإضافات النوعية والمهمة 
للتوازن في الشرق الأوسط، حتى وإن لم تتبنَّ موقفًا نهائيًّ ا من عاقاتها مع إسرائيل وإيران، 
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مع ماحظة تراجع في موقفها من ســوريا الــذي لم ُيترَجم إلى وضع عملي على الأرض 
لحماية الشعب السوري.
وقبــل الحديث عن الإســتراتيجية التركية المتاحــة التي يراها الباحــث، لا بد من 
الإشارة إلى المحاضرة التي ألقاها صموئيل هنتنجتون في إسطنبول (جريدة النهار اللبنانية، 
61/6/5002م)، التي يحدد فيها الخيارات الإستراتيجية المحتملة لتركيا، وتتلخص فيما يلي:
الخيــار الأول: هو الخيــار الأوربي، الذي يتجلى في العضويــة الكاملة لتركيا في الاتحاد 
الأوربي. ويرى هنتنجتون أن هذا الخيار من شــأنه أن يحقق منافع اقتصادية 
مهمــة لتركيا، لكنه ســيحد من حريتها في التحــرك في المجال الاقتصادي، 
وســيحول دون إمكانية تنفيذ سياسة خارجية مستقلة في الشرق الأوسط أو 
في أي مكان آخر. 
الخيار الثاني: هو الخيار الإســامي؛ إذ يستهل هنتنجتون عرضه للخيار الإسامي بتقديم 
وصف عن حالة الإســام والمســلمين كما تتراءى له. فالإسام ـ حسب رأي 
هنتنجتون ـ في حالة فوضى، وهو أشــد انقسامًا من أي حضارة أخرى، وينتشر 
أكثر من ســواه من الحضارات في مناطق متنوعة جدًّ ا من العالم. ويشدد على أن 
المسلمين يتقاتلون فيما بينهم ويقاتلون غير المسلمين أكثر بكثير مما تفعل الشعوب 
المنتمية إلى الحضارات الأخرى، نتيجة الانقسامات القبلية والدينية والسياسية 
والثقافية التي تحرض على العنف بين المســلمين أنفسهم، وبين المسلمين وغير 
المسلمين.
  وهنا يعيد هنتنجتون إلى الأذهان ما شرحه في كتابه «صدام الحضارات» من أن 
وجود دولة قيادية في الإسام هو أمر جيد للإسام وللعالم، ويبدو لهنتنجتون 
أن تركيا أنسب من غيرها لتأدية هذا الدور، لكن قيام تركيا بهذا الدور يواجه 
مشكلتين: المشكلة الأولى تكمن في إرث أتاتورك الذي حدد هوية تركيا كدولة 
عصرية وعلمانية وغربية، أي: أوربية، كما يعتقد هنتنجتون أن الوقت قد حان 
لإعادة النظر في المبادئ التي وضعها أتاتورك قبل ثاثة أرباع القرن، الخاصة 
بعلمانية الدولة، وأن تعيد تركيا تحديد دورها في عالم القرن الحادي والعشرين 
المختلف جدًا عن مرحلة أتاتورك.
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  أما المشكلة الثانية التي تقف عقبة أمام تولي تركيا دورًا قياديًّ ا في العالم الإسامي، 
فتتجلى في أن معظم البلدان المجاورة لها كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية. 
وكان على شــعوبها ـ ومنهم العرب ـ النضال للحصول على استقالهم، وأن 
التاريخ مــا زال يثير مخاوف لديهم، لذلك ينصح هنتنجتون تركيا أن توضح 
لشعوب البلدان المجاورة أنها لن تهدد استقالهم، وأن أي قيادة تمارسها ستركز 
على مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية. 
الخيار الثالث: وهو ما أطلق عليه هنتنجتون الخيار القومي لتركيا، الذي يعني تخلي تركيا عن 
الخيارين السابقين، الأوربي والإسامي، والتركيز على أمنها وتطورها. ويلفت 
هنتنجتون انتباه تركيا إلى أنها تقع في محيط خطر، ففي مرحلة ما، في العقد المقبل، 
يمكن أن تمتلك إيران الساح النووي بالإضافة إلى الدول الأربع الكبرى غير 
العربية في هذا المحيط، وهي: إسرائيل وروســيا وباكســتان والهند. إزاء هذه 
الاحتمالات يرى هنتنجتون أنه يجدر بتركيا أن تواجه السؤال التالي: هل يتعين 
عليها امتاك الأســلحة النووية أيضًا للتصدي للمخاطر؟ وينصح هنتنجتون 
تركيا بأن تعمل على تعزيز عاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن 
تسعى إلى تكييف الحلف الأطلسي ليكون أكثر ماءمة مع حاجاتها الأمنية.
ومن خال ذلــك، يرى الباحث أن القــراءة الواضحة للإســتراتيجية التركية، 
والتجربة السياسية الجديدة فيها، ومسوغاتها وأطراف معادلة المصالح المترتبة على هذه 
الإســتراتيجية، تساعد على وضع إستراتيجيات تلبي طموح وتطلع تركيا المستقبلي على 
المستويين الإقليمي والدولي، من خال دراسة مفهوم البديل الإستراتيجي.
3 ـ الإطار المفاهيمي للبديل الإستراتيجي
المقصود بالبديل الإستراتيجي بالنســبة لدولة معّينة هو الّشريك الذي تتوافر فيه 
صفة الّتشــابه مع الدولة الّســاعية إلى التوافق معه في القيم والتوّجهات السياسية، وله 
القدرة والّرغبة في بناء عاقات مشاركة على المدى البعيد، تحّقق مصالح جميع الأطراف. 
وهناك أربعة شروط يجب توافرها في البديل الإستراتيجي هي: أوًلا: امتاك المقّومات 
الاقتصادية والعسكرية والّنفوذ السياسي والثقافي الذي يمّكن الدولة الّساعية إلى التوافق 
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معه مْن تحقيق كّل أهدافها أو بعضها، ثانيًا: رغبة الّشريك الإستراتيجي في بناء عاقات 
مشاركة لوجود شبكة مصالح مع الّطرف الداخل في مشاركة معه، ثالثًا: اشتراك البديل 
الإستراتيجي مع الدولة الّساعية إلى إقامة شراكة معه في مجمل القيم والتوّجهات السياسّية 
التي يســعى إلى تحقيقها في العاقات الإقليمّية والدولّية، والّشرط الرابع هو: أن يكون 
ثّمة توافٌق وطني داخل البديل الإستراتيجي حول مشروع المشاركة، ما يؤّدي إلى إمكانية 
إقامة عاقات مشاركة معه على المدى الطويل (السيد سليم، 0102م).
والولايات المتحدة ليســت بديًا إستراتيجيًا للعرب؛ لأّنها منحازة إلى إسرائيل في 
الّصراع العربي ـ الإسرائيلي، وتضغط على العرب لتقديم تنازلات لإسرائيل من دون أن 
تضغط على إسرائيل لأداء التزاماتها في عملية الّسام والانسحاب من الأراضي العربية 
المحتّلة. أّما البديل الأوربي فهو متوافق مع الولايات المّتحدة بشــأن الّسياسات الأمنّية 
والتحّولات الاقتصادّية الأساســية في المنطقة، وإن كان هناك تنافٌس بينهما على أسواق 
المنطقة، لكّن الجانبين مّتفقان على تعزيز الخلل الإســتراتيجي القائم لمصلحة إسرائيل، 
وعدم ممارســة أّي ضغوط على إسرائيل في مسألة عملية الّسام أو التخّلي عن ساحها 
الّنووي (السيد سليم، 0102م).
ويظهــر البديل الروسي بعد عودة روســيا إلى لعب دور عالمي، خصوصًا في آســيا 
الوسطى والشرق الأوســط، وذلك من خال بوابة المشروع الّنووي الإيراني، وموقفها 
من الأزمة السورية الحالية. أما البديل الّصيني، فيتمثل في اعتبار أن الصين إحدى القوى 
العالمية الصاعدة اقتصاديًّ ا، وهي أكبر اقتصاد في العالم من حيث القّوة الّشرائية المتساوية، 
وتمتلك قدرات نووّية وصاروخّية، لكن قدراتها العسكرية التقليدية محدودة، علًما بأّن هذه 
القــدرات هي الأكثر توظيفًا في العاقات الدوليــة، إلا أّن الصين تؤّكد رغبتها في تحويل 
النظام العالمي إلى نظام متعّدد الأقطــاب، لكن لا يبدو أّن لديها برنامجًا لتحقيق ذلك. إذًا 
فالّصين بديل إستراتيجي أمني واقتصادي محدود في الوقت الّراهن (السيد سليم،0102م).
وهناك أيضًا البديل الإيراني، على اعتبار أن إيران شريك للعرب بحكم الصِّ ات 
التاريخّية والجوار الجغرافي والّتداخل السّكاني؛ فهي تطّل على الخليج العربي؛ حيث يبلغ 
طول ســواحلها الخليجّية 0023 كيلومتر، وباقي الــدول المطّلة على الخليج هي أقطار 
عربّية. ولمّا كان الخليج هو المَنفذ البحري الوحيد لإيران، والمعبر الّرئيس لنحو 08% من 
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صادرات نفطها، فإّن العاقات العربية ـ الإيرانية تكتسب أهمّية خاّصة. إلا أن إيران لا 
تشّكل في الوقت الّراهن بديًا إستراتيجيًا أساسيًا للعرب، خاصة في ما يتعّلق بالقضايا 
الأمنّية والبديل المسّمى«مثّلث القوة» الذي يقوم على أساس التوافق الإستراتيجي العربي 
ـ الإيراني ـ التركي، لكن واقعية هذا البديل تبدو محدودة حاليًا (السيد سليم،0102م).
من خال ما تقدم، يرى الباحث أّن البدائل الإســتراتيجّية العربية في حقبة ما بعد 
الحرب الباردة محدودة نوعًا ما، وبالّذات في المجالين الأمني والإســتراتيجي، ما يدعو 
إلى النظر إلى البديل التركي باعتباره بديًا محتمًا وقابًا للتطبيق، وهذا البديل هو حاجة 
مشتركة بالنسبة للعرب وتركيا بالدرجة نفسها.
4 ـ الإستراتيجيات التركية المستقبلية
ـ إستراتيجية الاستبدال الأوربي والإحلال العربي
لم يكن لهذا المصطلح بمفهومه الدلالي والإجرائي مكان في الذهنية السياسية التركية، 
إلا أن الباحث استخدمه لتوضيح الفعل الذي قامت به تركيا عندما تم رفض طلبها لانضمام 
إلى الاتحاد الأوربي، وُوضعت أمامها شروط تعجيزية تحول دون دخولها الاتحاد الأوربي. ولم 
يكن الموقف التركي ليأخذ بهذه الإستراتيجية لولا الموقف الأوربي المتخاذل بحقها كما يرى 
الباحث؛ فالساسة الأوربيون الذين يؤكدون ـ في كل مناسبة ـ العالمية والتعددية باعتبارهما 
من المبادئ الأوربية الأساسية، يطرحون بكثرة الأساس المسيحي للهوية والثقافة الأوربية 
عندما يتعلق الموضوع بالعاقات مع تركيا (أوغلو، 0102م، ص ص485، 585).
لذلك يرى الباحث أن تركيا وجدت نفسها في موقف المستجدي على الباب الأوربي، 
وأوربا تضعها في موقف الانتظار، فا هي التي قبلتها ومنحتها عضويتها، ولا هي التي 
رفضتها وكفتها عناء الانتظار؛ حيث تبنت أوربا معها سياســة الانتظار المفتوحة، وربما 
كان هذا الموقف الأوربي كمن يمسك العصا من المنتصف، فا هي ترغب بتحمل نتائج 
إقصاء تركيا، ولا هي قادرة على تحمل نتائج إدماجها في الاتحاد الأوربي كلية؛ لذلك كان 
هذا الموقف الأوربي حتى يأخذ من تركيا أكبر قدر ممكن من التنازلات دون أن يقدم لها 
القدر نفسه من الاعتبارات بحكم جغرافيتها وموقعها وإمكانية انضمامها.
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لذلك فكل الشروط التي يطلبها الاتحاد الأوربي من تركيا، مثل: حقوق الإنسان، 
قبرص، بحر إيجة، والمعايير الاقتصادية.. ما هي إلا ذرائع من أجل إبقاء تركيا بشــكل 
دائم في حالة من الترقب، وليســت مبررات حقيقية من أجل العضوية في الاتحاد؛ حيث 
أوجدت هذه الشروط من أجل تطبيق إستراتيجية الغموض التي تتبعها أوربا مع تركيا 
(أوغلو، 0102م، ص685).
لذلك تطلعت تركيا إلى تحقيق أهداف معينة ومتعددة في الداخل والخارج من خال 
تنشيط دورها الإقليمي وعلى مستويين (كاخيا، 2102م):
المســتوى الأول: يتمثل في الأهداف الداخلية من خال ســعي حكومة حزب العدالة 
والتنمية إلى توسيع قاعدتها الشعبية، وتأكيد جدارتها بإدارة الباد.
أما المســتوى الثاني: فكان على الصعيد الخارجي؛ حيث عملت حكومة حزب العدالة 
والتنمية على محاصرة النفوذ الإيــراني المتعاظم في المنطقة والتقارب مع دول 
الخليج العربي وسوريا (قبل تفاقم الأزمة السورية الحالية)، ولبنان والفصائل 
الفلســطينية. هذا إلى جانب العمل على تحقيق اختراق في عملية الســام في 
الشرق الأوسط وفي الملفين اللبناني والإيراني، بما يضع تركيا في صدارة القوى 
الإقليمية، ويعيد الحيوية لمكانتها في العالمين العربي والإسامي.
ومن هنا يأتي التساؤل الذي يطرحه الباحث حول كيفية تحول تركيا في إستراتيجياتها 
في الإقليم، وهي عضو في حلف الناتو، إضافة إلى أنها تشكل القاعدة الأمامية لدول الحلف 
في منطقة الاهتمام الأولى للحلف في الشرق الأوسط، ولعل الإجابة تكون ـ حسب رأي 
الباحث ـ أن هذا الدور التركي المتنامي في الإقليم ما كان ليحدث لولا موافقة أمريكية على 
هذا الدور، ولربما أرادت الولايات المتحدة أن تجعل من تركيا شرطيًّ ا في المنطقة بجانب 
إسرائيل، لأســباب ثاثة، الأول: عدم إبقاء المجال مفتوحًا أمام إيران لحرية الحركة في 
المنطقة، الثاني: ضبط السلوك الإسرائيلي الذي أخذ يزعج الإدارة الأمريكية ولا يساعد 
على استقرار المنطقة، الثالث: منح الدول العربية فرصة التوجه نحو تركيا والابتعاد عن 
إيران وعمل تجمع ســني بقيادة تركيا والسعودية يواجه التجمع المذهبي الشيعي بقيادة 
إيران وحليفتها سوريا وذراعها (حزب الله) في لبنان.
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وإن اختيار واشنطن تركيا للقيام بدور ضابط الإيقاع الإقليمي في المنطقة له دلالة 
على أن واشنطن نأت بنفسها عن قوى عربية في المنطقة، ولكنها تخلت عن بعض القوى 
لصالح قوة جديدة هي تركيا، من أجل التفرغ لإســتراتيجيتها الجديدة في جنوب شرق 
آســيا، والمساعدة في تكوين ما اصُطلح على تســميته «مشروع الشرق الأوسط الكبير» 
الــذي كانت الإدارة الأمريكية تنادي به قبل عقدين من الزمن؛ لذلك يرى الباحث أن 
تركيا قد تخلت عن سياســية الحياد السلبي الذي مارسته طيلة سبعة عقود، وسعت إلى 
التدخل الإيجابي في الشرق الأوسط، من خال ما تضطلع به أنقرة من الأدوار فيما يتعلق 
بكثير من الملفات، كالملف العراقي، والملف الســوري، والملف اللبناني، وقضية الصراع 
العربي ـ الإسرائيلي، وتســوية الخاف الفلسطيني ـ الفلسطيني، وفتح وحماس، وأخيرًا 
تطور العاقات التركية مع دول الخليج العربية، والعاقات مع إيران (كاخيا، 2102م).
وعليه، فإن الباحث يرى أن تبنِّي تركيا إســتراتيجية الاســتبدال والإحال هذه 
جاء من خال التيقن التركي للحقيقة الكامنة في الدولة التركية التي شكلت في الذهنية 
السياسية للقوى الدولية والإقليمية صورة مؤداها أنه آن الأوان لكي تلعب تركيا دورها 
الإقليمي المناسب لحجمها وقوتها العسكرية والاقتصادية، وموقعها الجيو إستراتيجي، 
فتمت ترجمة ذلك الشعور اليقيني إلى إستراتيجية عملية قابلة للتطبيق بعدما تأكدت تركيا 
من أن الجميع ينظر إليها باعتبارها دولة مؤثرة في الإقليم.
وإن المنظور الإستراتيجي للقوى الدولية والإقليمية لتركيا وأهميتها الإستراتيجية 
يتلخص فيما يلي:
المنظر الأول:  يكمن في الأهمية الإستراتيجية لتركيا من منظور الاتحاد الأوربي، ويتمثل 
هذا المنظور من خال النظر إلى النموذج التركي على أنه نموذج يتمحور حول ثاث قيم 
أسياسية، هي: الديمقراطية، والعلمانية، والإسام، وأن هذا المنظور يمثل النماذج التالية 
(moc.letaqom.www):
ـ يمثل نموذجًا للإساميين، من خال نهجي الواقعية والاعتدال.
ـ يمثل نموذجًا للديمقراطية الإسامية المعتدلة، الذي يتم فيه التناوب على السلطة 
بين الأحزاب المختلفة، واندماج التيار الإسامي في العملية الديمقراطية، وهو 
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النموذج الذي تبحث عنه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، 
سعيًا إلى تعميمه على منطقة الشرق الأوسط.
ـ يمثل نموذجًا اقتصاديًّا.
ـ يمثل نموذجًا لقدرة الهوية الإســامية على التكيف وتقديم القيم الأساســية في 
المجتمع كالحرية وحكم القانون والعدالة والإصاح والشفافية.
ـ يمثل نموذجًا عسكريًّ ا مهماًّ لمنظومة حلف الناتو يمكن الاعتماد عليه.
المنظور الثاني: وهو المتمثل في الأهمية الإســتراتيجية لتركيا من وجهة نظر القوى 
العظمى والدول الكبرى، وسنأخذ وجهة نظر كل من: الولايات المتحدة وروسيا:
وجهــة النظر الأمريكية: تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا على أســاس 
توافق أو تقارب الأهمية الإســتراتيجية والجيوإســتراتيجية لتركيا مع الاتحاد الأوربي؛ 
حيث إنهما يمثان جسرًا للإستراتيجية العسكرية الأمريكية، يتحقق معه تجاوب وتفاعل 
إستراتيجيات في المحيطين الأطلسي والهندي معًا.
كذلك فإن الولايات المتحدة توظف الأهمية الإستراتيجية لتركيا لتحقيق التوجهات 
الأمريكية العالمية، مثل ضمان حرية الماحة للأســطول الأمريكي عبر الممرات الماحية 
الدولية، خاصة مضيقي البســفور والدردنيل، إضافة إلى تحقيق الاقتراب الأمريكي من 
الحدود الدولية للدول الكبرى، سواء المنافسة (روسيا الاتحادية) أو الصاعدة (الصين) من 
خال إقامة القواعد العسكرية الضخمة على الأراضي التركية (moc.letaqom.www).
أما وجهة النظر الروســية للأهمية الإستراتيجية لتركيا فتتمثل في القناعة الروسية 
التامة بهذه الأهمية، خاصة أنها جزء من الحزام الإقليمي الأمريكي، وهذا ما يزعج روسيا 
الاتحادية، لكنها حريصة أشــد الحرص على عاقاتها الإستراتيجية مع تركيا؛ لأن موقع 
تركيا الإستراتيجي يشرف على البحر المتوسط ويتحكم في مضيقي البسفور والدردنيل 
اللذين يمثان الطريق البحري الوحيد للأســطول الروسي من البحر الأسود إلى المياه 
الواقعة في بحار وخلجان منطقة الشرق الأوسط (moc.letaqom.www).
المنظور الثالث: يتمثل في الإستراتيجية المتبادلة بين تركيا والقوى الإقليمية الرئيسة 
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في المنطقة؛ حيث ترى أن تركيا وإيران بينهما تشابه كبير، فإيران تشبه تركيا؛ حيث لا يمكن 
تحديدها بمنطقة ما، أو حصرها في إقليم جيوسياسي واحد.
فالمقارنة التي يمكن إجراؤها بين الوضع الجيوسياسي لكل من تركيا وإيران ُتظهر 
السمات الجيوإستراتيجية لإيران، التي تشابه إلى حد ما السمات الجيوإستراتيجية لتركيا، 
وهذا يظهر من الأمور التالية (أوغلو، 0102م، ص 264، 364):
ـ تقع إيران، مثل تركيا، على خط المرور الأساسي لاتصال الجنوبي، الآسيوي  ـ الأوروبي.
ـ تمتلك كلتا الدولتين حدودًا مباشرة مع القوقاز، التي تشكل خط الانتقال المركزي 
الشمالي ـ الجنوبي للقارة الأم أوراسيا، وكذلك فإن تركيا تجاور منطقة البلقان التي 
تشكل الضفة الغربية لخط الانتقال الجنوبي، أما إيران فتجاور خط آسيا الوسطى 
ـ أفغانستان ـ الهند، الذي يشكل الضفة الشرقية لخط الانتقال الشمالي الجنوبي.
ـ تتصل تركيا باثنين من البحار (الأسود والأبيض المتوسط)، من أصل أربعة بحار 
وخلجان مهمة في القارة الأورآســيوية، وكذلك تتصل إيران باثنين من البحار 
هما: بحر قزوين والخليج العربي.
فإذا كانت هذه سمات مشتركة بين الدولتين، فهناك اعتماد متبادل بينهما أيضًا؛ حيث 
نجد أن تركيا تعتمد بشــكل كلي على النفط الإيراني وتسعى إلى استبدال الغاز الطبيعي 
الإيــراني بنظيره الروسي، كما تنظر إيران إلى تركيا على اعتبار أنها البوابة الرئيســة البرية 
لهــا مع دول القارة الأوربية. إلا أن تنامي العاقــات البينية بين الدولتين كان في أوجه 
في مجال التعاون الأمني، خاصة ما يتعلق بالقضية الكردية، ومخاطر تقســيم العراق وما 
ينتــج عنه من قيام دولة كردية من ناحية، والمخاوف من زيادة تنامي نفوذ حزب العمال 
الكردســتاني وتهديد الأمن والاستقرار الداخلي لكل من تركيا وإيران من ناحية أخرى 
(moc.letaqom.www).
ومن خال ما تقــدم، يرى الباحث غياب الرؤية العربية للأهمية الإســتراتيجية 
لتركيا، ربما يعود ذلك إلى الميراث التاريخــي الذي خلفه الحكم العثماني للوطن العربي، 
الذي ســلك خطًّ ا مضطربًا بين الخلفية التاريخية /السيكولوجية والواقع الجغرافي. لقد 
كانت النظرة العربية إلى تركيا، تاريخيًّ ا، متعددة الجوانب كما هي اليوم، فالنظرة الســابقة 
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للقوميين العرب شــكلت نظرة سلبية لتركيا؛ حيث اتسمت نظرة القوميين العرب عن 
تركيا في إظهار العثمانيين على أنهم استعماريون تسببوا في تخلف العرب، وبالمقابل كانت 
النظرة التركية للعرب متأرجحة ما بين الابتعاد عن التراث العثماني والإحساس بالغدر 
والخيانة في أعقاب الثورة العربية.
وإن تطور النظرة العربية إلى تركيا بــدأ نتيجة لعدد من العوامل المتوازية، بعضها 
 متعلــق بتركيــا ذاتها، والبعض الآخــر متعلق بالمنطقــة العربية، وهــذه العوامل هي
(ألتون إيشيك، 0102م، ص801):
ـ العوامل المتعلقة بتركيا: أســهمت تطورات كثيرة تتعلق بتركيا في تحسين صورتها 
في العالم العربي، منها: وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في عام 2002م، 
قــرار البرلمان التركي في عام 3002م الامتناع عن التعاون مع الولايات المتحدة 
الأمريكية في حربها على العراق، كذلك موقف تركيا حيال الحرب على غزة، وما 
سمي حادثة دافوس عام 9002م.
  ويضيف الباحث هنا: الموقف التركي الصلب من اعتداء إسرائيل على أســطول 
الحرية ، وإيقاف التعاون العسكري والاقتصادي معها، الذي اعُتبر أنه أقوى موقف 
من دولة إقليمية مهمة ُيتخذ ضد إسرائيل، ولعل تبادل الكلمات الغاضبة من قبل 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس دولة إسرائيل شيمون بيريز 
خال الملتقى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 9002م، في لقاء عام ومناقشــة 
مفتوحة بشأن غزة، جعل منه زعيماًّ شعبيًا في الأوساط الجماهيرية العربية.
ـ العوامل المتعلقة بالمنطقة، خاصة تلك المتعلقة بنظرة العرب إلى تركيا، وبروز عدد 
من التطورات في المنطقة، مثل انهيار عملية الســام العربي ـ الإسرائيلي منذ عام 
0002م، والغزو الأمريكي للعراق عام 3002م، وصعود إيران كقوة إقليمية، 
والانقســامات الداخلية العربية، وثورات الربيع العربي، إضافة إلى الموقف من 
سوريا الآن.
ممــا تقدم، يرى الباحث أن نظرة كثير من العــرب إلى تركيا كانت تتجلى في المثال 
الجيد الذي اســتطاعت تركيا أن تمثله للغرب من جهة، والدول العربية والإسامية من 
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جهة أخرى، بتأكيد قدرتها أن تطبق قيم الإســام  في الحياة العملية مع اســتيعابها قيم 
الديمقراطية، ما مكَّ ن لتركيا أن تكون مثاًلا لنموذج ُيحتذى في العالم العربي.
ولقد تم تشــكيل النظرة العربية إلى تركيا من خال نظرات وحسابات انطلقت من 
منظور عربي وإسامي، ولهذا فإنها ليست مفاجأة أن نجد خروقًا في تلك النظرات بين الدول 
تبعًا للفوارق في المراكز الأيديولوجية داخل العالم العربي (اللباد، 9002، ص 55 ـ 06).
إستراتيجية التوازن والتقارب (إستراتيجية البدائل)
بدأت تظهر تغيرات في السياسة التركية منذ نهاية عقد الثمانينيات مع التغّيرات في 
النظام الدولي والإقليمي؛ إذ أّثر ذلك في نظرة تركيا إلى الشرق الأوسط، إثر انتهاء الحرب 
الباردة، وهو ما أتاح لأنقرة إمكانية الاهتمام بالقضايا الإقليمية. وحصلت هّزتان في تلك 
الفترة هما: انهيار الاتحاد السوفياتي وأزمة الخليج، وقد تأّثرت تركيا بشّدة بهاتين الهّزتين، 
وزادت حرب الخليج من اهتمام تركيا بالّشرق الأوسط.
وقد تشّكل رأيان أساسّيان، الأّول هو: السياسة التي اّتخذت العراق وشماله مركزًا 
لها؛ حيث ّتمت قولبة السياسة القديمة حسب الظروف الجديدة، وتم التركيز على الحلول 
العسكرّية في ما يتعّلق بذلك. وينحو التيار الثاني إلى طرح آراء بديلة مختلفة، ترى أّن تركيا 
تأّخر اهتمامها بالّشرق الأوســط، ومن الخطأ تحديد نظرتها إلى المنطقة من خال العراق 
وشماله فقط.
وتشير ألتون إيشيك (0102م، ص011) إلى أّن هذا التيار طرح آراء مختلفة أّكدت 
الّروابط التاريخية والثقافية وتم التشديد على تطوير السياسات إلى ما وراء العراق، وأن تقوم 
هذه النظرة على الفرص بدًلا من التحّديات والتهديدات. وتم النظر إلى المنطقة ليس من 
منظور الحلول العسكرية فقط، بل بمفهوم أمني أوسع. وتم طرح عاقات تركيا بالمنطقة 
من خال تعريف أمني جديد، يتضّمن المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبدأت تركيا تتبع سياسة جديدة تجاه الوطن العربي أساسها التوّجه «جنوبًا» لبناء 
عاقات أوسع مع العرب. وقد أّدى ذلك إلى نشوء مناظرة في الفكر الإستراتيجي العربي 
حول الدور التركي في الشرق الأوســط والوطن العربي، وما إذا كانت تركيا تعّد بديًا 
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إستراتيجيًّ ا للدول العربية تعتمد عليه في تحقيق أهدافها. وقد أسفر ذلك النقاش عن آراء 
متباينة (السيد سليم، 0102م):
ذهب الأّول إلى أّن تركيا ليســت بديًا إســتراتيجيًّ ا للوطن العربي، وأنها تمارس 
سياسة «خداع واســتغال للعرب، وهي بذلك تمارس نوعًا من الوصاية الجديدة على 
العرب، وأنها تســتفيد من عاقاتها العربية لتحسين أوراقها التفاوضية مع أوربا ودعم 
عاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، والضغط على إسرائيل كي تقّدم المزيد من 
التنازلات لخدمة المصالح التركية الحيوية في المنطقة وليس لخدمة القضية الفلســطينية. 
أّما الثاني فيقول: إّن تركيا تمّر بتحّولات إستراتيجية عميقة أساسها التحّول التّصاعدي 
الواضح في اقتصادها، والتحّول السياسي نحو سيادة القانون والدستور وإضعاف دور 
العسكر وتحييد المشكلة الكردية، كما أنها تّتجه نحو العالم العربي بوصفه شريكًا إستراتيجيًّ ا. 
 5 ـ مستقبل العلاقات العربية ـ التركية 
تشــير التحركات التركية المتعددة الأبعــاد في محيطها الجغرافي إلى أنها لا تنبع فقط 
من اعتبارات سياسية عامة أو سياسات داخلية تكتيكية، بل إلى نظرة إستراتيجية شاملة 
تستهدف تثبيت أنقرة باعتبارها قوة مركزية مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، ويساعدها 
على نمو هذا الدور أنه يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية مواتية للغاية، لا سيما أن واشنطن 
تبدي ارتياحًا لهذا الدور وتنظر إليه بشكل إيجابي؛ حيث إن أنقرة قد أصبحت، من وجهة 
النظر الأمريكية، محورًا إقليميًّ ا لا يمكن الاســتغناء عنه في أي ترتيبات. وبعبارة أخرى 
يمكن القول: إنه في ظل توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة، إدارة أوباما، ستبقى تركيا 
تمثل لواشنطن عنصرًا حيويًّ ا في تنفيذ إستراتيجياتها في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا 
أن مشاركة أنقرة في تســوية كثير من الأزمات الراهنة تسهم في الحد من النفوذ الإيراني 
بإيجاد توازن جديد في منطقة الشرق الأوسط (كاخيا، 2102م).
ولعل أبرز دلالات تنامي الدور التركي في منطقة الشرق الأوســط، حسب رؤية 
الباحث، أنه قد جاء ليملأ الفراغ الإستراتيجي في المشهد العربي، أي أنه قد جاء ليعكس 
حالــة التفكك التي وصل إليها النظام الإقليمي العربي وعجزه عن مواجهة التحديات 
المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ـ المجلد 13 ـ العدد (36) 332 ـ 072 الرياض (5102م) (6341هـ)
462 562
الأمنية والسياسية، ويرتبط الدور التركي المتعاظم بما طرأ على حقبة ما بعد الحرب الباردة 
من مستجدات ومتغيرات، لعل أبرزها ظهور قوى إقليمية جديدة تؤدي أدوارًا محورية 
في منطقة الشرق الأوسط.
ولا شك في أن روح الاعتدال التي بدأت تسيطر على السياسة التركية تجاه المنطقة 
العربية هي عامل مساعد في التمكين العربي من التوظيف التركي في الصراع مع إسرائيل 
وفي كثير من المواقف العربية الازمة والضرورية  لإدخال تركيا باعتبارها لاعبًا إضافيًّ ا 
في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تنامي القوة الإيرانية.
وماذا تعني العاقات العربية ـ التركية بالّنسبة للعرب؟ وهل يمكن تنسيق موقف 
عربي إزاء العاقات العربّية ـ التركية؟ وما شكل الّتنسيق والعاقات؟ هل يصلح الّنموذج 
التركي مثاًلا للحركات الإسامّية العربية؟
إّن التوّجه التركي نحو الوطن العربي هو توّجه إستراتيجي، فقد كانت هناك تّيارات 
عربية مشّككة في إستراتيجّية هذا التحّول باعتباره وسيلة للّضغط على الاّتحاد الأوربي. لكن 
التّيار المشّكك تراجع بشكل واضح تحت تأثير المؤّشرات الداّلة على حدوث هذا التحّول.
والعاقات العربية ـ التركية تعني بالنسبة إلى العرب شريكًا إستراتيجيًّ ا يوّسع من 
نطاق البدائل المتاحة، ويســهم في تعديل الموازين الإقليمية، والاســتفادة من الخبرات 
التنموّية والإصاحية التركّية، فضًا عن أّن تركيا هي إحدى البّوابات المهّمة أمام العرب 
لارتباط مع آسيا الوســطى بطريق «الحرير الجديد» عبر آسيا (المركز العربي للأبحاث 
والدراسات، الدوحة، 1102م).
وهناك توافٌق عربي على بناء عاقات مشاركة مع تركيا، لكن هناك مشكات تتعّلق 
بترجمة هذا الّتوافق إلى سياسات تطبيقّية لعّدة اعتبارات، أّهمها: أّن سياسات الّدول العربية 
تجاه تركيا ومصالحها معها ليســت متماثلة، كما أنها تّتسم بالقطرّية الفردية. إضافًة إلى أّننا 
بصدد عاقة غير متجانسة، حيث يوجد في تركيا حزٌب سياسي له برنامٌج شامل للّتغير 
في إطــار ديمقراطي، كما أّنه ينافس دوريًّ ا ليحصل على ثقة الّناخبين الأتراك. لكن الأمر 
ليس كذلك بالنسبة للّدول العربية؛ حيث لا يسود مثل هذا البرنامج وإن كان في مرحلة 
الّضغوط الّدولية.
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كما أّن حزب العدالة والتنمية في تركيا يقّدم رؤيًة لهوّية تركيا في العالم وليس للعاقة 
بين الّدين والّدولة، فهذه القضّية محســومة في تركيا قبل وصول الحزب إلى الحكم، لكن 
في البلدان العربية لا تزال قائمة ولا يزال هذا الموضوع غير محســوم، ســواء من الّناحية 
الدستورية أو الممارسة.
كما لا بد من الإشارة إلى أهمّية الّتنسيق العربي ـ التركي في المجال المائي باعتبار تركيا 
دولة منبع وكذلك في مجال ترشــيد استخدام المياه وإنتاجها من خال تقنيات تحلية مياه 
البحر، مع الّتحذير من قبول مشروع بْيع المياه للّدول العربية لأّنه ُيحْ ِدث ســابقة خطيرة 
لتبيع دول منبع أخرى المياه للّدول العربية. كذلك ضرورة بناء عاقات أساُســها شبكة 
مشتركة من المصالح، مستفيدًة من الّتشابه الّثقافي والحضاري والتاريخي العربي ـ التركي. 
والّتحذير من بناء عاقات عربية ـ تركية تقوم على مفهوم ما يسمَّ ى العثمانّية الجديدة. 
غير أن هناك من يرى أّن «الّنموذج التركي شــأنه شأن الّنماذج الأخرى، لا يمكن 
أن يكون قابًا لاستنســاخ» لعّدة عوامَل منها (المركز العربي للأبحاث والدراســات، 
الدوحة، 1102م):
ـ أّن الّســياق الّتاريخي والّثقافي لتجارب الّتحديث يختلف في تركيا عّما هو موجود 
في الوطن العربي.
ـ أّن الحركة الإسامّية في تركيا جاءت في ظّل وجود دولة حقيقّية قائمة ومؤّسسات 
متجّذرة، وقبلت بما هو قائم من علمانّية ُممْأسسة، مع الّسعي إلى تلطيف العلمانّية 
الموروثة في اّتجاه المصالحة مع الهوّية.
ـ أّن الحركة الإسامّية في تركيا تطّورت في ظّل وجود هامش كبير من الّديمقراطية 
أتاح ظهور أحزاب ذات طابع إســامي انخرطت في العملّية الّسياسية البرلمانية 
والبلدية بــما يمثل نزوًلا إلى حاجات المواطنين والتعــرّ ف إلى همومهم، ما أنتج 
نموذجًا واقعيًّا.
غــير أّن ثمة اّتجاهًا يرى أّن هناك مبالغة في الّنظر إلى الّنموذج التركي ويرى أّنه غير 
صالح لأّنه «تفتيتي»، ويربط استفادة الحركات الإسامّية من الّنموذج التركي بالابتعاد عن 
العنف واستخدام الّساح الذي لجأْت إليه مجموعاٌت إسامّية في العقود القريبة الماضية.
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ويــرى البعض أّن حزب العدالة والّتنمية لا ينظر إلى الّدولة إلا كجسر للعبور إلى 
الإرث الّتاريخي، العثماني الهوّية، ولا يمكن للأتراك أن يتجاوزوا العرب لأنهم جزٌء من 
هــذا الإرث. كما تركِّ ز نظرتهم على أّن الّنموذج التركي قابٌل لاســتلهام من قبل بعض 
الحركات الإسامّية في الوطن العربي.
6 ـ الخلاصـة
أدركت تركيا أن قيمتها ومكانتها الإقليمية والدولية تأتيان من خال قدرتها على 
بناء تحالفات متعددة في الســياق الإقليمي والدولي، حتــى إن بدت هذه التحالفات في 
رؤية البعض متناقضة ومتعارضة، أو لا يمكن الجمع بينها، خاصة في بيئة وعرة سياسيًّ ا 
كمنطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، ترى تركيا أن عاقتها مع أي طرف أو محور إقليمي أو دولي ليست 
بديًا عن العاقات مع طرف آخر؛ فانضــمام تركيا لاتحاد الأوربي لن يؤثر برأيها على 
دورها في الشرق الأوسط، وتحالفها مع أمريكا لا يؤثر على سعيها إلى التعاون مع روسيا، 
وعاقتها مع العرب لا تعني قطع كل الوشــائج والروابط مع إيران أو إسرائيل، فأنقرة 
ـ كما وصفها مهندس السياسة الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ـ يجب أن توصف بأنها 
بلد مركز، وتكون بذلك مسهمة في التفاعل الدولي لا عبئًا عليه.
كما أن التحرك الســياسي التركي للعب دور الوســيط أو ما اصُطلح عليه الطرف 
الثالث، خاصة بعد ظهور الفراغ الســياسي في المنطقة، إثر الاحتال الأمريكي للعراق، 
والتفتُّ ــت في العالم العربي، وعــدم القدرة على معالجة مشــكات المنطقة، مثل القضية 
الفلســطينية ومســألة العراق، والتدخات الإيرانية في الخليج.. ذلك كله دفع بقوة إلى 
التوجه للتعامل مع تركيا باعتبارها خيارًا إستراتيجيًّ ا نتيجة لفراغ القوة في المنطقة، ما أدى 
إلى مــلء هذا الفراغ عن طريق قوى إقليمية أخرى مثل إيران، وهذا بدوره دفع العرب 
وتركيا إلى النظر لبعضهما البعض بطريقة تبادلية فيها من التقارب أكثر ما فيها من التباعد.
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